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  ...المماثلة ، المشابهة ، التقلید : بالمحاكاة یقصد

یتفق الدارسون على أن نظریة المحاكاة أول نظریة أدبیة ظهرت في تاریخ الأدب في القرن 

 –ق م Ploton )427الرابع قبل المیلاد ، و تعود أصولها إلى الفیلسوف الیوناني أفلاطون 

  ) ق م  322 –ق م  384(  Aristoteأعاد صیاغتها تلمیذه أرسطو  قدو ) ق م  347

تعود الأصول الأولى لنظریة المحاكاة إلى تأثر الأدب الروماني بالأدب الیوناني ،  كما

عرفت تأثرا بالثقافات الأجنبیة ، فقد اجتاح الجیش فالأدب الروماني من أقدم الآداب التي 

م بلاد الیونان و حقق انتصارا ساحقا أثر كثیرا على العالم القدیم ، و  ق 146الروماني سنة 

بهم في بتأثیر أد بالرغم من هذا الانتصار استطاع الیونانیون أن یلحقوا بأعدائهم هزیمة ثقافیة

قافي ثو انهزموا ثقافیا و أدبیا أمام التراث الأدبي و ال أدب الرومان الذین انتصروا عسكریا

  .خم و الغني الیوناني الض

و ذلك ما أفقده  هكذا إذن تحول الأدب الروماني إلى محاكاة واضحة للأدب الیوناني ،    

تمیزه و أصالته فالأدب الیوناني أصل و الأدب الروماني مجرد صدى ، كل ذلك بمثابة 

من القرن الرابع عشر إلى ( تمهید لظهور نظریة المحاكاة في عصر النهضة الأوروبیة 

حین نحا ، أي توجه ، الأدباء اللاتینیون إلى محاكاة الأدب الیوناني و ) القرن السابع عشر 

  .اقتفاء أثره من أجل النهوض بأدبهم 

المحاكاة عند الفیلسوف الیوناني أفلاطون مختلف ، فقد كان لدیه مفهوم خاص  لكن مفهوم 

  .م الواقع عنده محاكاة لعالم المثل و لیس لعاللهذه النظریة التي اعتبرها جوهر الفن ، فهي 
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أیون " تحدث أفلاطون عن فن الشعر في كتاباته التي جاءت على شكل محاورات و أهمها 

و لم یخصص أفلاطون كتابا مستقلا یعالج فیه الظاهرة الأدبیة " القوانین " " الجمهوریة " ، " 

و مع أنه خصص جزءا . فآراؤه حول الأدب تستقى فحسب من هذه المحاورات . الفنیة 

ة هو الكتاب العاشر الذي یتحدث فیه عن الأدب و الفن ، فإن كل كاملا من الجمهوری

كتاباته حول حقیقة الأدب و أثره إنما كانت تأتي عرضا و تهدف أساسا إلى تبیان أثر 

ففي جمهوریته المثالیة حیث یصنف الناس و یحدد وظائفهم .  الشعر في سلوك المواطنین

  .ر الشعر كان لابد من تحدید وظیفة الشعراء فیها و دو 

، و ینطلق في هذا ) محاكاة للمحاكاة ( یرى أفلاطون أن كل الفنون قائمة على التقلید    

و العالم المثالي .من إیمانه أن الكون مقسم إلى عالم مثالي و عالم محسوس طبیعي مادي 

أما . أو عالم المثل یتضمن الحقائق المطلقة و الأفكار الخالصة و المفاهیم الصافیة النقیة 

ر و بكل ما یحتویه من أشیاء و أشجار و أنها –العالم الطبیعي أو عالم الموجودات فهو 

و  المثل الأول الذي خلقه االله ، رة مشوهة و مزیفة عن عالمو مجرد ص –الخ ... أدب و لغة

بتعبیر آخر إن العالم الطبیعي محاكاة لعالم المثل و الأفكار الخالصة لذلك فهو ناقص و 

فالأشجار المتعددة في العالم الطبیعي مجرد محاكاة لفكرة الشجرة الموجودة . مزیف وزائل 

على عدم تطابقها مع تلك  و تعدد الأشجار في العالم الطبیعي علامة. في عالم المثل 

  .لامة على أنها ناقصة و مشوهة الفكرة و ع

على أنها أقل ...) الرسم ، الموسیقى ، الشعر ( نظر أفلاطون إلى الفنون الجمیلة وقد     

لأن فیها بعد عن إدراك جوهر الحقائق و لأن ...مرتبة من العلم و الفلسفة و الصناعة 

بالنسبة لأفلاطون  فعمل الأدیب ،. جهدها ینحصر في نقل مظاهر الأشیاء و خیالاتها فقط 

، یشبه عمل المرآة ، أي أن محاكاته للأشیاء و الظواهر آلیة فوتوغرافیة أي حرفیة و لذلك 

فهو لا یقدم سوى صورة مزیفة لا حاجة لنا بها لأن ما نحتاجه و ینفعنا هو الأصل لا 

  .الصورة 



فة إذ أن الأشیاء و یبدو أن أفلاطون لا یزال مصرا على تأجیج الصراع بین الشعر و الفلس  

ید تماما عن استخدام العقل و التي تمثلها الفنون حقائق جوهریة یدركها العقل ، و الشاعر بع

تالي بعید عن الحقیقة التي یعدها أسمى الغایات ، و لذلك یتحدد مكان الفن و الأدب بال

تلتمس من و المعرفة أو الحقیقة عنده لا . عنده بمقدار ما یقدمه في مجال هذه المعرفة 

. خلال الحواس لأن المحسوس جزئي وهمي زائل شأنه شأن العالم الطبیعي الناقص المزیف 

و تبعا لذلك فإن أفلاطون یرفض الشعر و الفن لأنه لا یعالج الحقیقة بل یكتفي بتمثیل 

معطیات الحواس التي هي في حد ذاتها صورة ممسوخة للحقیقة و بعیدة عنها بثلاث درجات 

العاطفة أكثر مما لا تلتمس عند الشعراء بل عند الفلاسفة لأن الشعراء یخاطبون فالحقیقة 

  .یخاطبون العقل 

مما تقدم یتبین أن بحث أفلاطون في ماهیة الأدب ووظیفته كان منصبا على بیان أثره في 

أي كان یدور حول الأخلاق و المعضلة الأخلاقیة ، لذلك فصل  السلوك الإنساني ،

و بهذا یعد أفلاطون أول من میز . أفلاطون بین المتعة و المنفعة و اهتم بالمنفعة وحدها

بالنقد الأخلاقي ، أي بتأثیر  –كما رأینا  –بین النقد الأخلاقي و النقد الجمالي ، و قد اهتم

غیر خیر بشكل و قد اعتبر هذا التأثیر غیر صالح و الفن و الأدب على سلوك الجمهور 

هذا من جمهوریته أو على الأقل بضبط أعمالهم و مراقبتها ، و ل بطرد الشعراء دائم لذلك قام

  .لشاعر مكانة كالفیلسوف السبب لیس ل

  

  

  

  

  

 




